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لسك كلمة التوحيد 


بلسم الدنيا وجنة الآخرة 


إنها (لا إله إلا الله محمد رسول الله) التي بها قامت السماوات والأرضء أفضالها لا يحدها حدء ولا يحوطها العد؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
"وفضائل هذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين» فوق ما يصفه الواصفون؛ ويعرفه العارفون؛ وهي رأس الأمر كله". 


إنها الكلمة التي فطن لها اله 
العاص رضي الله عنه: 


ناء؛ وعمل لها العاملون؛ وشمر من أجلها المشمرون؛ فجعلوها أسمى أهدافهم؛ وأسنى مقاصدهم؛ قال عمرو بن 
قْضَلَ مَا تُعِدُ: شَهَادَ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسسُولٌ الله". 


فهي أعلى شعب الإيمان وأ أرفعهاء كما قال صلى الله عليه وسلم: "الإِيمَانُ بِضنْعٌ وَسَبْعُونَ أو بصع وَسِتُونَ تعْبَتٌ فَأَفْضَلْهَا قَوْلُ: (لا إله إلا الله)» 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةٌ الأدَى عن الطريق» وَالْحَيَاءُ شُعْبَة مِنَ الإيمَانِ"؛ متفق عليه. 


وهي كلمة الشهادة» ومفتاح دار السعادة» فقد جاء رَجْل إلى النَبِيَ صلى الله عليه وسلم فقال: أَخْبرْنِي بِعمَل يُدجِْنِي الْجَنقَ 
: شَيْنَاء وَتُقِيمْ الصّلاق تُوْتِي الزَّكَادَه وَتَصِلُ الرّحِمَ"؛ متفق عليه. 


قَالَ: "تَعْبْدُ الله وَلآ 


ولأجلها خلق الله الخلق» وأنزل الكتب؛ وبعث الرسل: ( ثتهد الله أَنَهُ لا إلة إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلم قَائِمَا بالْقِسْطٍ لا إلة إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 
© [آل عمران: 18]. 


وعلى هذه الكلمة يدور السؤال يوم القيامة: ( فَوَرَبَكَ لَنَسْألنَهُمْ أَجِ َخْمَعِينَ * عَما كَانُوا يَعْمَلُونَ ) [الحجر: 2 93]» ( وَيَوْمَ يا يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبْتمْ 
الْمُرْسَلِينَ ) [القصص: 65]. 


وهي العروة الوثقى التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ( فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاءعُوتِ وَيُوْمِنْ بالله ققد امنتضتك بِالْعْرْوَة الْوُتْقَى لا انِصَامَ لَهَا ) [البقرة: 
656 


15 /كلمة-التوحيد-بلسم-الدنياسوجنة-الآخرة/5712/0/139010/ا2. هنا 1ه ./لالطانا//:وم اط 


كلمة التوحيد: بلسم الدنيا وجنة الآخرة 1 05/01/2024 
وهي العهد الذي ذكر الله عز وجلء فقال: ( لا يَمْلِكُونَ الشّقَاعَة إلا مَنِ انّخَدْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدَا ) [مريم: 87]. 


وهي الحسنى التي قال فيها الله عز وجل: ( فَأَمّا مَنْ أعْطى وَانَقَى * وَصَدَقَ بِالْحُمْتَى * ه لِلْيُسْرَى ) [الليل: 5 - 7]. 


وهي كلمة الحق في قوله تعالى: ( إلا مَنْ نهذ بالْحَقَ وَهُمْ يَْلَمُونَ ) [الزخرف: 86]. 
وهي كلمة التقوى في قوله تعالى: ( وََلَرَمَهُمْ كلِمَةَ الى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأهْلَهَا ) [الفتح: 26]. 


وهي القول الثابت الذي ذكر الله عز وجل في قوله: ( بَُبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالقَلٍ الذَابتِ فِي الْحَيَاةٍ الدنيَا وَفِي الْآخِرَةٍ ) [إبراهيم: 27]. 


ومن هذا الثبات أن تكسب الميت عند موته راحة ورضوائاء قال صلى الله عليه وسلم: "إيّي لأَعَلم كَلِمَةَ لآ يَقُولُهَا أَحد عِنْدَ مَوتِهِ إل كَانَتْ تُورًا 
لِصَحِيقْتِه وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَْتِ"؛ صحيح سنن ابن ماجه. 


وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله تعالى: ( ضَرَب الله مَتَا كَلِمَةٌ أصنلْهَا تَابتٌ وَفَرْعْهَا فِي السنّمَاءِ ) [إيراهيم: 24]؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أصلها ثابت في قلب المؤمن؛ وفرعها العمل الصالح في السماء صاعد إلى الله عز وجل". 


وقيل: إنها الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله: ( مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةٍ قله خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرَعِ يَوْمَئِذِآمنُونَ ) [النمل: 89]. 


وهي سبيل الوقاية من النار يوم القيامة؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تنهد أَنْ (لا إله إلا الله)؛ وَأَنَّ 
الذّارَ"؛ مسلم. 


مُحَمَّدَا رَسُولُ الله حَرّمَ الله عَلَيْهِ 


وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنًا يقول: أَنْْهَدُ أنْ لآ إلّة إلا الله» قَقَالَ: "خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ"؛ مسلم. 


حتى العصاة من المسلمين 
الله)؛ وَكَانَ فِي قَلَبِهِ مِنَ || 


يُخرجهم ربهم من النار بسبب (لا إله إلا الله)؛ يقول الله تعالى يوم القيامة: "أَخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: (لا إله إلا 
مَا يَزِنُ ذَرّة"؛ صحيح سنن الترمذي. 


وهي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة؛ فقد جاء في وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه قال: "آمُرْكَ ب(لا إله إلا الله)؛ فَإِنَّ السّمَاوَاتِ السَّيْعَ» 
وَالأَرْضِينَ السّبّع أؤ وْضِعَتْ في كِقَّةَه وَوْضِعَتْ (لا إله إلا اللم) في كِقَّةَه رَجَحَتْ بِهنَّ (لا إله إلا الله)"؛ رواه أحمد وهو في الصحيحة. 


اه 


وفي حديث البطاقة المشهور يقولٍ لنبي صلى الله عليه وسلع: 0 
سجلاً 3 


وهي التي لا يَحجبها شيء حتى العر؛ 
حَتَّى َقْضِي إلى الْعَرْشء مَا اجْتَئب الْكبَائْرَا؛ صحيح سنن الترمذي. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا قال عَبْد: (لا إله إلا الله) قط مُخْلِصَاء إلا ُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السّمَاءِ 
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وهي خير الذكر وأفضله؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفْضَلُ الذَّكْرِ: (لا إله إلا اللم)؛ وَأَفْضَلُ الدُعَاءٍ: الْحَمْدُ لله"؛ صحيح سنن ابن 
ماجه. 


الكلمة التي من ختّم بها حياته بثيّر بالجنة؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ عَبْدِ قَالَ: (لا إله إلا اللهم)» ْم مات عَلَى ذَلِكَ إلا دَخَلَ 
"'؛ متفق عليه. 


غير أن هذا الاستحقاق لا يتم إلا بتوافر شروط (لا إله إلا الله). 


فقد سأل رجل وهب بن منبه قال: أليس مفتاح الجنة (لا إله إلا الله؟)؛ قال: "بلى؛ ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان؛ فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح 
لكء وإلاء لم يُفتح لك" 


وقيل للحسن البصري رحمه الله: إن ناسّا يقولون: من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة؛ فقال: "من قال (لا إله إلا الله)؛ فأدَّى حقها وفرضها دخل 
الجنة". 


فلا بد من تحقيق شروط (لا إله إلا الله) التي قد يغفل عنها بعض الناس. وهي سبعة شروط: 


1- العلم الذي ينفي الجهل؛ قال تعالى: ( فَاعلَم أَنَهُ لا إِلَة إِلّا لله 4 [محمد: 19]: وقال صلى الله عليه وسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ مَاتَ 
وهو يعم أنه إلا إلة إ9اله) ذل الْجنة)؛ مسلم. 


2- اليقين الذي ينفي الشك؛ قال تعالى: ( وَجَعَلْنَا مِْهُمْ أَِمَةَ يَهدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ) [السجدة: 24]. 


3- القبول الذ ينفي الردء فقد سأل سيا بْنُّ عَبْداكه الََّفِيْ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رَسُولَ الله كُلْ لي فِي الإمنلام قَوْلَا 
لا أمئألٌ عَنْهُ أ ذا يدق قال. "قل 1 » ثمَّ استقِم"؛ مسلم. 


4- الانقياد الذي ينفي الترك؛ قال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينا مِمَّنْ أَملَمَ وَجْهَهُ لَه وَهْوَ مُحْسِنٌ ) [النساء: 125]؛ قال الطبري: ( مِمّنْ أَمْلَمَ وَجُهَهُ لله 
5 أي: 0 


إِذَا كُنث أَعلّمُ عِلْمَا قينا بِآنَّ جمِيعَ حَيَاقٍ كُساعَةٍ 


قال تعالى محذرٌ رسوله صلى الله عليه وسلم من نافقين الذين يظهرون كلمة التوحيد ويضمرون غيرها: ( يا 
يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنا بأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تؤْمِنْ ُلُوبْهُمْ ) [المائدة: 41]. 
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6- الإخلاص الذي ينفي الرياء؛ قال صلى الله عليه وسلم: "أمنْعَدُ التّاس 
البخاري. 


3 مَنْ قَالَ لا إِلّ إلا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أو نَفْسِه"؛ 


7- المحبة التي تنفي الكراهة؛ قال تعالى: ( وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دُونٍ الله أندَادًا يُحِبُوَهُمْ كب الله وَالَّذِينَ آمنُوا أَشَدُ خب به ) [البقرة: 165]. 
ولقد جمع الحكمي رحمه الله هذه الشروط فقال: 

وبشروطٍ سبعة قد قيّدت 2 وفي نصوص الوحي حمًا وَرَدَتَ 

فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكيلها 

العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 


والصدق والإخلاص ولمحبة 2 وفقّقك الله الا أحيّذ 


وكما أن ل(لا إله إلا الله شروطاء فكذلك ل(شهادة أن محمدا رسول الله) مقتضيات؛ قال تعالى: ( وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ) [الشرح: 4]؛ قال مُجَاهِدٍ 
رحمه الله: 9 لآ أذْكَرُ إل كرت مَعِي )» وهي: أشنهد أنْ لآ إله إلا الله وَأَشّهَدُ أنَّ مُحَمّدا رسُول الله". 


1 ا ل لذي د ل لي 4 فَليَحْدْ 
أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمَ ) [النور: 63]. 


ومن مقتضيات هذه الشهادة أن كل من سمع بدعوته؛ وجب عليه الإيمان به؛ قال صلى الله عليه وسلم: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده لآ يَسْمَعُ بي أَحَد 
مِنْ هَذهِ الأمّة: يَهُودِيٌ وَلآ نَ”ْرَانِيَ ثم يَعُوتُ وَلَمْ يُوْمِ بالَّذِي أَزْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أُصْحاب الذَّرِ) ؟ مسلم, 


والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان برسالته ولا بد, فلا دين إلا الإسلامء ولا اتباع إلا لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم؛ فق 
ل نَابَهُ مِنْ بَعْضٍ أَهْلِ الْكُتْبِ صلى الله عليه ومسلم؛ فَعَضِب و َكل 0 


0 المبين: 2 لين جد اله انلام ويا اخْتلَت 0 الكتّات 1 
للَّهَ سَرِيعُ الْحسَاب ) [آل عمران: 19]. 


لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد 
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كلمة التوحيد: بلسم الدنيا وجنة الآخرة 1 05/01/2024 
خَلقَ الإلهُ الكونَ صنعة مُبدع حتى يكُونَ لهُ العبادُ عَبِيدَا 


وضع النظامة بدقة أبديّةِ كيما يحدّتَ عقلَنا الْرصُودا 
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